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  :المحاضرة الخامسة

  :مشكلات وصعوبات الدراسة في التربیة المقارنة -7

تواجه الباحثین والدارسین في التربیة المقارنة عدة مشكلات یتعلق معظمها بطبیعة 

  :الدراسة المقارنة ومن أهم هذه المشكلات

  :مشكلة جمع المعلومات الموثوق بها -7-1

على الرغم من أن هذه المشكلة لیست مقصورة على التربیة المقارنة وحدها فإنها تمثل 

. بجمع معلومات من دول ومجتمعات مختلفةصعوبة أكثر لها بصفة خاصة لأنها تتعلق 

ونظرا لأن دقة المعلومات والثقة بها تعتبر مسألة حیویة في الدراسات المقارنة لما یترتب 

ارنات ونتائج كان من الضروري التحقق من صحة المعلومات علیها من تفسیرات ومق

وعدم تعارضها أو تحیزها، كما یجب أیضا . وتطابقها مع ماهو معروف بأكثر من طریقة

  .مراجعة الطریقة التي جمعت بها هذه المعلومات

  :مشكلة وضع أساس موضوعي موحد للمقارنة -7-2

أن المقارنة تكون جادة وصادقة إذا قامت على أساس موضوعي موحد للمقارنة  لا شك

  .ویأتي في مقدمة ذلك توحید دلالة المصطلحات

فالمصطلحات قد تختلف مدلولها من دولة لأخرى، فالتعلیم الأولى مثلا أو التعلیم 

ترا هي اسم والمدارس العامة في إنجل. د یختلف مدلوله وتسمیته من دولة لأخرىقالثانوي 

  .یطلق على المدارس الخاصة، أي أن الاسم على عكس المسمى وغیر ذلك من المسمیات

وعند مقارنة التحصیل بین الطلاب في النظم التعلیمیة المختلفة یجب التأكد من أن 

تأخذ  أنالمواصفات حتى تكون المواصفات صادقة ویجب المقارنة تتم بین طلاب من نفس 

في الاعتبار المرحلة التعلیمیة نظرا لاختلاف بدایة ونهایة المراحل التعلیمیة من دولة 

  .لأخرى
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ویجب أیضا أن نأخذ في الاعتبار أغراض النظم التعلیمیة والأسس التي قامت علیها 

فقد تتشابه أسماء المنظمات التعلیمیة لكنها تختلف جوهریا في . والفلسفة التي تستند إلیها

إن اختلاف الأغراض والأسس التي تقوم علیها . لغرض والفلسفة والأساس الذي تقوم علیها

النظم التعلیمیة تمثل صعوبة حقیقیة في الدراسات المقارنة نظرا لاختلاف الفروض التي 

  .تعمل النظم التعلیمیة وفقا لها

طار الثقافي لها ولهذا تهتم الدراسات المقارنة بتحلیل الممارسات التعلیمیة في ضوء الإ

الصاوي، (. والأغراض التي تخدمها وتجنب التسرع في عمل مقارنات غیر صحیحة

  )44، 43، ص 1993

  :مشكلة التعمیم -7-3

نجد أنه من الصعب في دراسة التربیة المقارنة عندما نخرج بنتائج على مدارس معینة 

ب على جمیع مدارس أو نظام تعلیمي قد درسناه، یصعب تعمیم نتائج البحث بحیث تنسح

القطر الذي ندرس نظامه التعلیمي، ومن ثم فإننا نرى كثیر من الباحثین یخرجون نتائجهم 

  .وهم یتحوطون في قولهم في حدود عینة الدراسة

ومن ثم فإن التعمیم یخل بمصداقیة البحث العلمي، ومن ثم إذا ما تمت دراسات 

عینات أكبر ومجال للدراسة أوسع یمكن  متشابهة بنفس الطریقة على نطاق أوسع وباستخدام

  .عندئذ تعمیم النتائج والحكم على الظاهرة في صورة سمات عامة وحقائق ثابتة

  :مشكلة اختیار موضوع ومجال الدراسة -7-4

 هناك مشكلة أخرى في الدراسات المقارنة تتعلق باختیار النظم التعلیمیة، فأي النظم

الأساس في الاختیارّ، یجب أن یتم في  إلىیجب أن نشیر  التعلیمیة تختارها للمقارنة؟ وهنا

  .ضوء الهدف من المقارنة

في المقارنة فإذا كان هدف المقارنة هو التطویر والإصلاح، فإنه یجب الاستعانة 

جل الاستفادة بخبراتها واكتساب مواقف یمكن أبالدول المرجعیة أي الدول المتقدمة، وذلك من 

ارنة هو قوكذلك إذا كان الهدف من الم... علیم في نظامها التعلیميتطبیقها وإصلاح نظم الت
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استطلاع الواقع وتشخیص المشكلات التعلیمیة، فمن الممكن أن نتناول الدول المتشابهة في 

واقعها الاجتماعي والثقافي والتاریخي، ویمكن أن ندرس دول العالم الثالث أو بعض الدول 

  .العربیة مثلا

تواجه دارس التربیة المقارنة هو أهمیة تحدید الهدف من المقارنة،  إذن المشكلة التي

فسهل علیه اختیار الدول، وإن أخفق في ذلك فتصبح هناك تناقضات في الدراسة، لا تتسق 

  .والهدف الذي تنشده المقارنة

    ):التحیز(مشكلة الذاتیة  -7-5

تظهر هذه المشكلة عندما لا یستطیع الشخص أن یتخلص من ذاتیته، وهي مشكلة یقع 

المستمر على الالتزام بالموضوعیة والحقائق المجردة  التأكیدفیها الباحث، فعلى الرغم من 

 أوالدیني والسیاسي فإن الباحث قد یتخلى عن ذلك بدرجات متفاوتة حسب درجة تحیزه 

، 1993الصاوي، (. ه المقارنة قد تتلون بهذا التحیز دو شعور منهالاجتماعي بل أن تفسیرات

  )45، 44ص

  :المحاضرة السادسة

  :مراحل التربیة المقارنة ومناهجها -8

لقد درج دارسو التربیة المقارنة على تقسیم المراحل التي مرت بها التربیة المقارنة في 

بسماتها الأساسیة وروادها ومناهجها تطویرها إلى ثلاثة مراحل متمیزة اتسمت كل مرحلة 

  .الخاصة

ونتحدث هنا عن المراحل المنهجیة الواضحة في التربیة المقارنة والتي تشمل الثلاث 

  :مراحل التالیة

  ):المنهج الوصفي(مرحلة النقل والاستعارة : أولا

العقد الثاني  إلىتعتبر هذه المرحلة بدایة التاریخ العلمي للتربیة المقارنة ویعود تاریخها 

" مارك أنطوان جولیان"م عندما نشر 1817من القرن التاسع عشر وعلى وجه التحدید سنة 
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، ویعتبر "خطة ونظرات مبدأیة عن عمل التربیة المقارنة"في باریس كتابه المعروف باسم 

اس هور "في فرنسا، و " فیكتور كازان" الأخرینجولیان الرائد الأول لهذه المرحلة، ومن روادها 

  .في روسیا" اوشنسكي"في إنجلترا، و " أرنولدماثیو "في أمریكا و " هنري برنارد"و " مان

بلادهم إذا كان من  إلىوجمیع هؤلاء درسوا النظم التعلیمیة الأجنبیة بهدف نقلها 

المعتقد في تلك الفترة وهي طیلة القرن التاسع عشر أنه یمكن نقل النظام التعلیمیة من بلد 

وتركز الاهتمام فیها على جمع . ك سمیت هذه الفترة بمرحلة النقل والاستعارةولذل. لأخر

  .النظم أحسنالمعلومات عن النظم التعلیمیة ومكانتها حتى یمكن الاستفادة من 

وقد تركز الاهتمام في هذه المرحلة على وصف النظم التعلیمیة ومن ثم كان منهجها 

ي یصف الظاهرة التعلیمیة دون التعمق في بصفة عامة مقتصرا على المنهج الوصفي الذ

 أبعادهالتعرف على  أونقد للنظام  أو، ودون التصدي للتفسیر، وأصولهاتحلیل جذورها 

  .وانعكاس بعض القوى والعوامل المؤثرة فیه

وكان معظم ما كتبه رواد هذه الفترة عبارة عن تقاریر وصفیة تحتوي على معلومات 

إلیها القواعد والمبادئ العامة التي أشار  إلىوصل عن النظم التعلیمیة دون الت

  )54، 51، ص1993الصاوي ".(جولیان"

  :في الدراسات المقارنة الإحصائيالمنهج الوصفي 

بالدراسة  المدخلوقد بدأ هذا . وأسالیبهایعتبر هذا المدخل أول مداخل التربیة المقارنة 

الوصفیة لنظم التعلیم بمعنى تسجیل كل ما یتعلق بتركیب ومحتوى نظم التعلیم دون التعرض 

  .العوامل المؤثرة فیها أومحاولة التعرف على أسبابها  أولتحلیل هذه النظم 

یدعم الوصف  أنالوصفي باتجاه نشأ بنمو علم الإحصاء مؤداه  المدخلوقد ارتبط هذا 

الداخلین  وإعدادلیم ببیانات إحصائیة وصفیة تبین تطور ونمو النظام لنظام التع الأدبي

أول من اتجه هذا الاتجاه عندما أنیط به مسؤولیة " هنري برنارد"والخارجین منه، وقد كان 

 .أ وبعض الدول الأوروبیة.م.جمع الوثائق والمعلومات عن التعلیم في و
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عند حد فهم النظام التعلیمي والقوى  ولا تقف فائدة الدراسات الوصفیة لنظام التعلیم

ذلك فرصة الاستفادة من الخبرات التربویة في  إلىالمؤثرة فیه، وإنما هي تعطي بالإضافة 

  .التعلیم في بلد معین، وهو ما یعبر عنه عادة باسم الاستعارة الثقافیة لإصلاحالبلاد الأخرى 

نقل جزء منه، وغرسها في  وأولا تعني الاستعارة الثقافیة نقل نظام تعلیمي معین، 

ثقافیة لها النظام أخر، وهذه المحاولة مصیرها الفشل، والنظام التعلیمي مؤسسة اجتماعیة 

. جذورها العمیقة في أصول وتاریخ هذا البلد أو ذاك، وظروف اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة

جوانبها مع  إن النظام التعلیمي هیكل اجتماعي وثقافي واحد، وهو مؤسسة عضویة تتفاعل

  .بعضها كما تتفاعل مع بیئتها المحیطة في مستویاتها المختلفة

إن العظمة الحقیقیة للناس لا تكمن في أنهم لا یستفیدون شیئا من .. " كازان"ویقول 

، ولكن في أن تكون استعارتهم جیدة، وفي أن تكون ما یستعیرونه مناسبا لظروف الأخرین

  ".نظامهم

نعني الاستعارة  وإنماي كان معجبا بالنظام التعلیمي في ألمانیا، الذ" سادلر"كما یقول 

والحلول والأفكار الموجودة في النظم التعلیمیة للبلاد  والآراءالثقافیة الاستفادة من الخبرات 

الآراء  أووتطویر التعلیم ونظمه في بلد معین بعد مراجعة هذه الخبرات  إصلاحالأخرى في 

. وتشكیلها وفقا للظروف الجدیدة والأوضاع القائمة في البلد المستفیدوالأفكار وإعادة صقلها 

  )66، 64، ص 1993الصاوي، (

  :المحاضرة السابعة

  ):المنهج التاریخي(مرحلة العوامل والقوى : ثانیاً 

هي المرحلة التي احتلت النصف الأول من القرن العشرین وقد شهدت هذه الفترة 

في خمسة أجزاء بین " بول منرو"نشاطا كبیرا منها ظهور دائرة المعارف التربویة التي كتبها 

في أربعة أجزاء " فوستر واطسون" أعدهاودائرة المعارف التي . 1913وعام  1911عامي 
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في " كاندل" أعدهالذي السنوي للمعهد الدولي في التربیة  كتابوال 1923و 1921عامي بین 

  .1932عام " بیرس"السنوي للتربیة الذي بدأه  والكتاب 1944و 1925الفترة بین 

" لفازیر"مؤسس هذه المرحلة ورائدها، وإن كان قد سبقه " مایكل سادلر"ویعتبر 

في " أولنخ"و " كاندل"ألمانیا، وفي " فریدریك شنایدر"الفرنسي، وتبعه على الطریق كل من 

وجمیعهم في سویسرا " روسللوا"في إنجلترا، و " لاواریز"و " مالینسون"و " هانز"، و أمریكا

التربویة والقوى والعوامل الثقافیة والاجتماعیة التي تستند علیها التربیة في  بالأسساهتموا 

 إلىبین الظواهر التربویة  الدول المختلفة وجمیع هؤلاء اتجهوا في تفسیر الاختلافات

الملاحظات الدقیقة المضبوطة داخل النظام المدرسي وخارجه وكان عملهم مدفوعا 

بالاتجاهات الإنسانیة التحرریة، ووجدوا في التربیة أحسن أمل للإنسان ووجدوا في التربیة 

  .المقارنة اعظم الإمكانیات لتحسین المدرسة والمجتمع

التربیة المقارنة من مرحلة جمع المعلومات الوصفیة إلى وتحت تأثیر هؤلاء انتقلت 

" بیریداي"المرحلة التحلیلیة التفسیریة للعوامل المختلفة التي تؤثر في نظم التعلیم، ویسمى 

لأن هدف الدراسات المقارنة لم یكن الاستعارة وإنما التنبؤ بمدى " التنبؤ"هذه المرحلة بمرحلة 

بلد ما على أساس ملاحظة الخبرات المشابهة للدول الأخرى،  إمكانیة نجاح نظام التعلیم في

وكان الاهتمام بالدراسات المقارنة في هذه الفترة لحمایة الإصلاحات التعلیمیة والتنبؤ بما 

یحتمل حدوثه إذا سار الإصلاح في نفس الاتجاه التي سار به في دولة أخرى مع مراعاة 

  )85، 84، ص 1993الصاوي، . "اختلاف الظروف

  ).المنهج العلمي(المرحلة المنهجیة العلمیة : ثالثاً 

كان لاستخدام المفاهیم والطرق المعروفة في العلوم الاجتماعیة كعلم الاجتماع 

والاقتصاد والأنثروبولوجیا في دراسة التربیة لاسیما في السنوات الأخیرة تأثیر كبیر على 

وكان من نتیجة هذا التأثیر تحول الاهتمام من . الأسالیب التقلیدیة لدراسة التربیة المقارنة

وصف نظم التعلیم وتحلیل مسبباتها السابقة إلى البحث عن أنماط هذه النظم بناء على 

  .دراسات أمبریقیة كأساس للقرارات المتعلقة بالسیاسة والتنبؤ للمستقبل
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لمقارنة وهو المنهج التقلیدي في التربیة ا إلىوكان من الطبیعي أن یمتد هذا التأثیر 

ذلك أن فهم العوامل المختلفة التي تضافرت في الماضي على تكوین . المنهج التاریخي

حلول للمشكلات  إلىالنظم التعلیمیة المعاصرة ومشكلاتها تقل في أهمیتها عن الوصول 

وتطویر خطط طویلة المدى واستراتیجیات تقوم على أساس فهم دینامیات النظام التعلیمي 

 إلىوعلى هذا فان الدراسات المقارنة تكون موجهة . النظم الأخرى في المجتمعوعلاقاته ب

وهكذا تحت تأثیر مناهج العلوم الاجتماعیة . الماضي إلىما اتجهت  إذاالاتجاه الخاطئ 

مناهج أخرى مستحدثة  إلىكان على المنهج التاریخي في التربیة المقارنة أن یسلم الزمام 

تحلیل دینامیات النظام التعلیمي  إلىسم السیاسة وتستند تقوم على حل المشكلات ور 

  .وعلاقاته المتشابكة

وهكذا بدأت مرحلة جدیدة في التربیة المقارنة یمكن لأن نسمیها بمرحلة المنهجیة 

العملیة، وتتمیز هذه المرحلة بدراسة التربیة المقارنة على أساس منهجي علمي واستخدام 

رائد هذه المرحلة " أرثر موهلمان" لدراسات المقارنة، ویعتبر الأسلوب العلمي ومناهجه في ا

  )130، ص 1993الصماوي، ". (ادموند كنج" و  " هولز" و" جورج بیریداي" وتبعه كل من 

  


